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 المبحث الأول
 1613أيلول  – 1612السوفيتية تشرين الأول  -العلاقات المصرية  

شرين عادت العلاقات المصرية 1612الأول  بحلول شهر ت لى  –،  سوفيتية إ ال

لدين وظائفهم سفراء الب في (1)الحد الذي استأنف فيه  شرين الأول  1. و بت  1612ت طل

في  السلطات السوفيتية من الحكومة المصرية، الإذن لثلاثة سفن ناقلة للجنود للتمركز 

مة قت الحكو قد واف في تحسين العلاقة  ميناء بور سعيد، و ملا  لك، أ المصرية على ذ

لوزراء المصري(  ئيس ا بين الجانبين، ومنح الفرصة لإنجاح رحلة عزيز صدقي )ر

يوم  في  تتم  ها ان  قرر ل كان الم تي  سكو، ال لى مو شرين الأول  19إ في 1612ت  5. و

شرين الأول  نت أول 1612ت سعيد، فكا بور  ناء  لثلاث مي سوفيتية ا سفن ال لت ال ، دخ

 .(2)هرة عملية على بدء تحسن العلاقات بين البلدينظا

يوم  في  شرين الأول  9و جه 1612ت سادات، و خاص لل صحفي  حديث  في  ، و

فاق  في الو صة  الرئيس المصري انتقاداً للسياسة السوفيتية التي تعطي مصالحها الخا

كد نه أ على  الدولي مع الولايات المتحدة الأولوية على حساب علاقاتها الأخرى، إلا ا

ها  –استمرار الصداقة المصرية  السوفيتية، مع أمله في الوصول إلى علاقة يراعي في

 .(3)كل طرف مصالح الأخر

في  شرين 11و مة 1612الأول  ت لى الحكو باً إ سوفيتية خطا مة ال ثت الحكو ، بع

المصرية، وافقت فيه على زيارة رئيس الوزراء المصري لموسكو، محددة موعد تلك 

. وقبيــل ســفر عزيــز صــدقي أبلغتــه الحكومــة 1612تشــرين الأول  19الزيــارة بيــوم 

ــرار إبعــاد  ــاً، وان لا يســتجيب لأي مناقشــة حــول ق ــاً حازم المصــرية ان يتخــذ موقف

ية  ير الأراضي العرب مل عسكري، لتحر يام بع الخبراء، مع التركيز على ضرورة الق

س ضمن  غرض، تت لذلك ال ية  قدرات قتال توفير  لب  ما يتط لة، م في المحت لردع  لاح ا

 .(1)القوات الجوية المصرية

                                                 

)1( Vaagan, Op. Cit., p.114. 

 .195الشاذلي، المصدر السابق، ص( 2)
ية، حول العلاقات بالاتحاد "( 3) حديث صحافي خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العرب

عام  ية ل سطينية العرب ثائق الفل سليح" الو سألة الت سوفيتي، وم سابق1612ال -125ص-، ص، المصدر ال
128. 

 .223إسماعيل، المصدر السابق، ص( 1)
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، تمــت زيــارة عزيــز صــدقي إلــى 1612تشــرين الأول  18-19وخــلال الفتــرة 

هد  سوفيتية تع مة ال لى الحكو لك إ ته ت خلال زيار صدقي  قل  قد ن سوفيتي، و حاد ال الات

في المنطقة توتر  حدة ال عدم تصعيد  كدت (1)الحكومة المصرية ب سه أ في الوقت نف . و

لة، وأوضحت القيادة ا ير الأراضي المحت في كفاحها لتحر حق مصر  سوفيتية على  ل

فاق حق العربي،  –سوفيتي  للجانب المصري بأنه لا يوجد ات كي على حساب ال أمري

كمـا أكــدت ان الاتحــاد الســوفيتي يــدرك تمامـاً طبيعــة الموقــف فــي الشــرق الأوســط، 

 .(2)وسوف يتخذ خطوات عملية لدعم قدرة مصر العسكرية

سوفيتية وأوض صداقة ال بان ال لوزراء المصري،  حت القيادة السوفيتية لرئيس ا

هذه  – عداء  شتركة(، إلا ان أ ية الم صالح الحيو جة )الم يت نتي شأت وقو المصرية، ن

في  سوفيتية  الصداقة يحاولون تخويف العرب من الاتحاد السوفيتي، ثم أكدت القيادة ال

ــدة المصــرية  ــى ان المعاه ــة حــديثها عل ــين ا –نهاي ــاون ب لســوفيتية هــي أســاس التع

 .(3)البلدين

شعبي  شتركة ل وصدر في نهاية الزيارة بيان مشترك، تضمن تأكيد الأهداف الم

ما، واعتراف  ما وتعاونه في تعزيز علاقته عاون  صداقة والت هدة ال البلدين، ودور معا

. ولــم تكــن الحكومــة (1)الاتحــاد الســوفيتي بحــق الــدول العربيــة فــي تحريــر أراضــيها

مة  كان ضنها ان الحكو يارة، و لك الز ية لت تائن الايجاب من الن ير  قع الكث المصرية تتو

هدافها  قت أ يارة حق لك الز سابقة، إلا ان ت ها ال فس مواقف كرار ن السوفيتية ستعود إلى ت

بات  فة طل شحن كا سوفيتية على  في تحسين العلاقات بين البلدين. ووافقت الحكومة ال

   (5)صفقات الأسلحة السابقة الجانب المصري المتأخرة من

                                                 

)1) Glassman, Op.Cit., p.96. 

 .218(، ص1619حمدي فؤاد، الحرب الدبلماسية بين مصر وإسرائيل، دار قضايا، )بيروت، ( 2)
سطينية، 1612الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ( 3) سات الفل شورات مؤسسة الدرا  ، من

 .389ص (،1619)بيروت، 
 .389نقلاً عن: المصدر نفسه، ص( 1)
 ؛391السلاح والسياسة، ص 13هيكل، أكتوبر ( 5)

Gregory Hale Brad Ford, The Rise and Fall of Soviet influence in Egypt, Master of Arts in 

National security Affairs from The Naval post, raduate school, Monterey California, 

December, 1976, p.104. 
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في  ثل  ته تتم بل حكوم كانت المهمة الأساس التي كلف بها الوفد المصري من ق

لك العلاقات  طرأت على ت تي  طورات ال عد الت بحث موضوع العلاقات بين البلدين، ب

عاد الخبـراء السـوفيت فـي تمـوز  جة اتخـاذ القيـادة المصـرية قـرار إب ، وقـد 1612نتي

سوفيت، ونجحت  حرص رئيس الوزراء قادة ال المصري على التحدث بصراحة مع ال

 .(1)1612مباحثاته معهم في إزالة التوتر الذي ساد العلاقة بين البلدين منذ تموز 

لم تظهر  مة لمصر،  يدة ومتقد وقد وافق الاتحاد السوفيتي على تقديم أسلحة جد

، 23مــين مــن قبــل علــى مســرح العمليــات فــي الشــرق الأوســط، مــن بينهــا طــائرات 

طراز )21وطائرات سوخوي  من  مة  صواريخ المتقد مداها R 17E، وال لغ  لذي يب (، ا

سوفيتي  نب ال قع الجا ما و مة، ك صاروخية المتقد ثلاثمائة كيلومتر، فضلاً عن النظم ال

شتملت على  صفقات أسلحة جديدة مع مصر، يتم تسليمها خلال فترة زمنية قصيرة، ا

طراز )، وعربات القتال 25طائرات مين  من  حرب EMPالمدرعة  مل لل ظام كا (، ون

كان 9 –. كما تم الاتفاق على إعادة بعض وحدات صواريخ سام (2)الالكترونية ، التي 

 .(3)1612قد تم سحبها في تموز 

كات  لك التحر مع ت شياً  سادات تما قرر ال صري،  لداخلي الم صعيد ا لى ال وع

لة الفريق محمد ية المصري(  التوفيقية للعلاقة مع السوفيت، إقا ير الحرب صادق )وز

نت 1612تشرين الأول  29في  لة صادق كا بان إقا سادات  ، وعلى الرغم من ادعاء ال

بسبب عدم تنفيذه لأوامر الحكومة المصرية، بتهيئة الجيش المصري لشن حرب ضد 

كان  ية المصري،  )إسرائيل(، وان كان هناك من يشير إلى ان قرار إقالة وزير الحرب

. إلا ان كون الأخير من كبار (1)خفي على السلطة بين السادات وصادقبسبب صراع 

سوفيتي  حاد ال نب الات من جا عدّ  نه ي صر، وكو في م سوفيتي  جود ال ضين للو المعار

                                                 

ــدكتور عزيــز صــدقي، رئــيس مجلــس الــوزراء المصــري حــول العلاقــات بالاتحــاد ( 1) "بيــان ال
  .156-151ص-، المصدر السابق، ص1612السوفيتي" الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

 .195؛ الشاذلي، المصدر السابق، ص391السلاح والسياسة، ص 13هيكل، أكتوبر ( 2)
 ) 3  ( Glassman, Op. Cit., p.97. 

 .311، السلاح والسياسة، ص13؛ هيكل، أكتوبر 123الشاذلي، المصدر السابق، ص( 1)
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شخصاً غير مرغوب فيه، جعل إقالته تبدو وكأنها خطوة توفيقية أخرى باتجاه تحسين 

 .(1)العلاقات مع الاتحاد السوفيتي

تي مور ال من الأ صري  و قارب الم من الت ترة،  –زادت  لك الف في ت سوفيتي   ال

فاء  سياً، والج سكرياً وسيا سرائيل( ع لـ )إ ية  مة الأمريك سانده الحكو ستمرار م هو ا

سوفيت،  عاد الخبراء ال قراراه بإب سادات  خذ ال ندما ات الأمريكي للحكومة المصرية، فع

ف كون  كأن ي سب،  عل منا كي رد ف نب الأمري من الجا قع  قديرات، كان يتو قل الت ي ا

لـ  –الوقوف موقفاً حيادياً من الصراع العربي  مل  ياز الكا )الإسرائيلي(، وعدم الانح

)إســرائيل(، إلا ان الحكومــة المصــرية أصــيبت بخيبــة أمــل كبيــرة مــن تلــك الناحيــة، 

لول  9لاسيما بعد العملية التي قام بها فدائيون فلسطينيون في ميونخ، بتاريخ  ، 1612أي

ية التي اس عاب الاولمب في دورة الأل شاركة  هب للم سرائيليا(، ذ تهدفت وفداً رياضياً )إ

يدة  ية عد ناطق حدود يف على م سرائيلي( عن عل )إ من رد ف في ميونخ، وما صاحبها 

 من البلدان العربية، وقد 

لقيــت تلــك السياســة الانتقاميــة )الإســرائيلية(، دعمــاً مطلقــاً مــن قبــل الولايــات 

 .(2)القيادة المصرية تراجع حساباتها مع الاتحاد السوفيتيالمتحدة، مما جعل 

مع مصر  جال العسكري  في الم جدداً  أما الاتحاد السوفيتي فأنه قرر التعاون م

يام بهجوم عربي محدود،  سهيل الق بان مخاطر ت باره  يدة، لاعت وتزويدها بأسلحة جد

نب  يد الجا عن تزو عه  العربي بالأسلحة، تعد اقل من الخسائر التي تترتب على امتنا

مة  ثأر لهزي هو ال وعدّه مقصراً في مسألة دعم الدول العربية في تحقيق هدفها الأول و

1691(3). 

ثاني  شرين ال في ت غرض  1612و سوفيتي ل حاد ال لى الات صري إ فد م سافر و

في  صري  لوزراء الم ئيس ا ها ر فق علي تي ات سكرية، ال صفقة الع جراءات ال هاء إ إن

حو زيارته الأخيرة لموسك كانون  211و، والتي بلغت قيمتها ن يون دولار. وبحلول  مل

حاد 1612الأول  بين مصر والات ية  سهيلات البحر ية الت مدة اتفاق هاء  عد انت حل مو  ،

                                                 

(1) llana Dimant Kass "The Soviet military and Soviet policy in the Middle East 1970-

1973), Soviet studies, VOL. 26, NO. 4, October, 1974), p.519. 

 .192ن، المصدر السابق، صفريدما( 2)
 .339مانغولد، المصدر السابق، ص( 3)
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عام  سهيلات  1698السوفيتي الموقعة في  منح ت يتم بمقتضاها  سنوات،  مدة خمس  ول

حر المت في الب موانئ المصرية  من بحرية للاسطول السوفيتي على ال كان  ما  وسط، ف

يد 1612كانون الأول  12الحكومة المصرية، إلا ان أصدرت قراراً في  ، يفضي بتجد

. وذلك لإثبات ان مصر لا ترغب في مقاطعتهم، (1)الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى

لى  صحيحية( ع طوة ت بة )خ ية بمثا يد الاتفاق سوفيتية تجد مة ال عدت الحكو بل  وبالمقا

يد  طريق إعادة العلاقات جراء تجد ثم أضحى إ من  إلى مجراها الطبيعي مع مصر، و

عادة  هدف إ تلك الاتفاقية، بادرة من بوادر حسن النية التي اتبعتها الحكومة المصرية ب

 .(2)العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها

شــباط  1تــم الاتفــاق علــى تحديــد يــوم  1613وفــي أواخــر شــهر كــانون الثــاني 

من  (3)يقوم بها وفد مصري إلى الاتحاد السوفيتي، موعداً لزيارة 1613 وخلال الفترة 

من  1-11 شؤون الأ لرئيس المصري ل شار ا سماعيل، )مست حافظ إ مد  قام مح شباط، 

جرى  سوفيتية،  مة ال بل الحكو من ق ستقباله  عد ا سوفيتي، وب القومي( بزيارة للاتحاد ال

                                                 

)1) Vaagan, Op. Cit., p.114.,  

في  سوفيتية  يادة ال قة الق لدين، ومواف بين الب بوادر تحسن العلاقات  من  شرين  1وعلى الرغم  ت
مة المصرية 9 –، على إرسال صواريخ من طراز )سام 1612الثاني  (، لمصر، إلا ان الحكو

لت متأزمة، لرفضهم 1612الأول  كانون 21في صرحت  سوفيت لازا مع ال بأن العلاقات   ،
لة  عدوان، مج ثار ال لة أ ية وإزا ير الأراضي العرب نة العسكرية اللازمة لتحر منح مصر المعو

ــدد ) ــة، الع ــة عشــرة، 15السياســة الدولي ــت هــذه 232، ص1619(، الســنة الثاني ــا كان . وربم
يل تو من قب صرية  صريحات الم صر الت عم م هدف د سوفيتي ب نب ال لى الجا ضغوط ع يه ال ج

 بالسلاح على نحو خاص.
شوف ( 2) ندي حتى غوربات من ك ية  تاريخ العلاقات الدول -1691محمد موسى ال طويرش: 

؛ فاسلييف، روسيا في الشرقين، 111-111(، ص2118، دار المرتضى، )بغداد، 2، ط1661
 .113ص

ــ228إســماعيل، المصــدر الســابق، ص( 3) ى الــرغم مــن تلــك التطــورات الايجابيــة فــي . عل
 العلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الســوفيتية، إلا ان مــا يثيــر الدهشــة، هــو ذلــك التنــاقض الــذي مارســته الحكومــة  –المصــرية  
، أصــدر الســادات بيانــاً، قــام فيــه بإســقاط 1612شــباط  1المصــرية فــي شــأنها الــداخلي. ففــي 

ان غــالبيتهم مــن اليســاريين عضــواً فــي الاتحــاد الاشــتراكي، كــ 91العضــوية عــن أكثــر مــن 
في  هم إلا  ماكن عمل لى أ عودوا إ لم ي لول  28المصريين، و قف 1613أي لك المو كون ذ قد ي ، و

في  قدميين(  كرين )الت فين والمف دليلاً على دخول الحكومة المصرية في مرحلة الصدام مع المثق
مع وقت ازدادت فيه المعارضة الداخلية لصمت النظام المصري وعدم دخوله الحر ب المرتقبة 

 .151؛ شكري، الثورة المضادة في مصر، ص155)إسرائيل(. حمروش، غروب يوليو، ص
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لراهن في الشرق الأوسط النقاش في المحادثات التي تمت بين الجانبين حول الوضع ا

لس  قرارات مج ها ب عدم التزام سرائيل(، و نت )إ لى ان تع بان ع فق الجان نذاك، وات آ

لدول  فان ل لك  قة، وإزاء ذ في المنط صل  توتر الحا في ال سي  سبب الرئي عد ال الأمن ي

ــر  ــي ســبيل تحري ــي اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال النضــال ف ــة كــل الحــق ف العربي

 .(1)أراضيها

توتر وقد أعطت تلك  الزيارة مؤشراً على وجود نهاية صريحة وحاسمة لفترة ال

لك  عن ت سماعيل  حافظ إ عده محمد  لذي أ ير ا في التقر قاهرة. وجاء  بين موسكو وال

حول  سوفيتي  نب ال مع الجا طابق  هم مت لى ف صل إ نب المصري تو يارة: ان الجا الز

عادة جدو فاق على إ لديون المصرية، كيفية العمل في المرحلة المقبلة، كما تم الات لة ا

 .(2)وتأكيد استمرار الاتصالات وتبادل الآراء والمعلومات

يارة الفريق أول محمد  يارة وعن ز لك الز عن ت عد  ما ب سادات في وقد تحدث ال

صرية(، ) ية الم ير الحرب سماعيل )وز سنتطرق 1613آذار  2 –شباط   21إ تي  ( وال

سوفيتي إليها لاحقاً، قائلاً ))اننا وضعنا بهاتين الزيا حاد ال مع الات رتين علاقاتنا الودية 

 .(3)في إطارها الصحيح((

في رفضها  لقد أبدى الاتحاد السوفيتي تفهمه الكامل للموقف الذي تتخذه مصر 

قديم  صل ت نه سيوا سوفيتي، ا حاد ال لن الات ية، وأع سوية الجزئ طط الت كل خ حازم ل ال

قدرته يز  في تعز سي والاقتصادي لمصر وسعيه  نود دعمه السيا قاً لب ا العسكرية، وف

 .(1)السوفيتية –معاهدة الصداقة والتعاون المصرية 

                                                 

 .11/2/1613، 31111صحيفة الأهرام، العدد ( 1)
 .212ينظر: إسماعيل، المصدر السابق، ص( 2)
في ( 3) شعب  ية ومجلس ال نة المركز مؤتمر المشترك للج مام ال  29"بيان الرئيس أنور السادات، ا

ناير 1613ر آذا من ي ترة  في الف سادات  نور ال لرئيس محمد أ يث ا  –"، مجموعة خطب وأحاد
مة 3، ج1652، بمناسبة العيد الثالث والعشرين لثورة يوليو 1613ديسمبر  ئة العا ، مطابع الهي

 .82(، ص1613لاستعلامات، )القاهرة، 
 .2، ص11/2/1613، 2111نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية العدد ( 1)
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ية  كدين أهم صداقة، مؤ قات ال يز علا في تعز ما  عن رغبته بان  عرب الجان وأ

سيق الأعمال  بادل الآراء وتن هدف ت لدين ب بين حكومتي الب ممارسة الاتصال المنتظم 

 .(1)الخاصة بالمواضيع التي تهم البلدين

لذلك قام الفريق أول محمد إسماعيل )وزير الحربية المصري(، خلال  وتعزيزاً 

ــرة  ــباط  21الفت ــوزير  1613آذار  2 –ش ــد اســتقبل ال ــاد الســوفيتي، وق ــارة للاتح بزي

تدور  نت  يارة كا لك الز في ت بدو ان المباحثات  المصري استقبالاً عسكرياً رسمياً، وي

ــق أول إ(2)حــول التعــاون العســكري ــد نجــح الفري ــة . وق ــاع الحكوم ــي إقن ســماعيل ف

يرة  يات كب مع مصر، تتضمن كم يدة  سلحة جد قة على عقد صفقة أ السوفيتية بالمواف

 .(3)ومتنوعة من الأسلحة

يده وتنوعه،  في تعق بل  قط،  سلاح المرسل ف لم تكن أهمية تلك الصفقة بكمية ال

ية، إذ  من الأسلحة الهجوم يرة  تضمنت فلأول مرة يرسل الاتحاد السوفيتي كميات كب

جاهزة للإطلاق، 19الصفقة عدداً إضافيا من قاذفات )تي يو  صواريخ ال سلحة بال ( الم

من صواريخ ارض  ها  –كما اشتملت الصفقة على عدد محدود  تراوح أجمالي ارض ي

شرة، على  31بما يقرب من  مة المصرية المبا حت إدارة الحكو صاروخاً، وضعت ت

 .(1)في أيدي الخبراء السوفيت الرغم من بقاء صيانتها وتشغيلها جزئياً 

من  قرب  ما ي كذلك  سوفيتية  شحنات الأسلحة ال شملت  ضافية  911كما  بة إ دبا

عن  251وأكثر من  طائرات، فضلاً  لدروع وال ناقلة جنود مصفحة، وصواريخ ضد ا

يار  51 يدان ع مدافع م كا(، و لدروع )مالوت بذلك  181قاذفة صواريخ مضادة ل لم، و م

                                                 

ئيس  –"بيان مصري ( 1) شار ر سماعيل مست حافظ إ سيد محمد  يارة ال سبة ز سوفيتي مشترك بمنا
عام  ية ل سطينية العرب ثائق الفل سوفيتي"، الو حاد ال قومي، للات ية للأمن ال ية مصر العرب جمهور

 .53(، ص1619، مؤسسة الدراسات الفلسطينية )بيروت، 1، ط1613
 .21/2/1613، 31161صحيفة الأهرام، العدد ( 2)
يشير إسماعيل فهمي )وزير الخارجية المصري السابق( في مذكراته إلى ان الفريق أول احمد ( 3)

نذ ان  ندربوف(، م مدعو )ا سوفيتية ال إسماعيل كان على علاقة قوية برئيس جهاز المخابرات ال
عام  ساً للاستخبارات العسكرية المصرية  ية المصري رئي ير الحرب لك 1611كان وز ، وان ذ

 دوراً كبيراً في نجاح مباحثاته مع الحكومة السوفيتية وحصوله على الأسلحة المطلوبة. لعب
Ismail fahmy , Negotiating for peace in the Middle East, by Billing and Sons LTD, 

(London, 1983), p.9. 

(4) Glassman Op. Cit, p. 99. 
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قد أ صفقة  لك ال سرائيل( فان ت يد )إ قدراتها على تهد يادة  عن ز كسبت مصر، فضلاً 

 .(1)استراتيجياً، زيادة في قدرتها الهجومية

ثة  سلحة حدي هناك من يرى ان من أسباب الموافقة السوفيتية على تسليم مصر أ

يتمثل في محاولة القيادة السوفيتية تفادي الاتهام العربي لها بالتقصير في مسألة تسليح 

سلحتهم حلفائها،  عض أ بار ب حاولوا اخت سوفيت  والتخلي عنهم في الأزمات، كما ان ال

 .(2)الحديثة بعد ان أدركوا إصرار القيادة المصرية على خوض الحرب المرتقبة

مة المصرية  وقد يكون وصول تلك الأسلحة لمصر عاملاً مهماً في قرار الحكو

لرئيس المصري بشن الحرب ضد )إسرائيل(. فعلى اثر وصول تلك الأسلحة ا جرى ا

عين عزيز صدقي  ندما  سرائيل(، ع مع )إ تغييراً وزارياً يوحي بالتهيؤ لصراع جديد 

 .(3)1613آذار  21مساعداً لرئيس الجمهورية وتولى هو رئاسة الوزارة في 

سابق  لى  سوفيتية إ عادت العلاقات المصرية ال ية  طورات الايجاب لك الت وبعد ت

ــع نيســان  أكــد الكســي كوســيجين )رئــيس وزراء الاتحــاد ، 1613عهــدها. وفــي مطل

ضيها  السوفيتي( في مؤتمر صحفي، على حق مصر في إعداد جيش قوي لتحرير أرا

سرائيل(  بـ )إ سوفيتي  حاد ال ستئناف علاقة الات عن ا المحتلة، وعندما سئل كوسيجين 

سرائيل( مع )إ سية  قات الدبلما ستئناف العلا نه ا سوفيتي لا يمك حاد ال بان الات جاب   أ

قة(( بنفس الطري عدوان  تدي وضحية ال من المع كلاً  مل  ستطيع ان نعا نا لا ن . (1)))لأن

سوفيتي،  وفي الوقت نفسه أعربت الحكومة المصرية عن رضاها التام تجاه الموقف ال

 .(5)مؤكدة على ان السوفيت يقدمون لمصر كل ما بوسعهم من مساعدة

في  يار  21و ية 1613أ لذكرى الثان لول ا سبة ح صداقة  وبمنا هدة ال يع معا لتوق

سبة، وجاء  –والتعاون المصرية  لك المنا ئة بت يات التهن بان برق السوفيتية، تبادل الجان

                                                 

صهيوني؛ خليل اليا335مانغولد، المصدر السابق، ص( 1) بدلي، الصراع المصري ال  س مراد الع
غداد، 1691-1613  مي، )ب تراث العل بي وال تاريخ العر هد ال (، 2111، أطروحة دكتوراه، مع

 .159ص
(2) William B. Quandt "Soviet policy in The October Middle East War – I" International 

Affairs, Vol. 53, No. 3, (Jul, 1977), p.381.  

 159حمروش، غروب يوليو، ص( 3)
 .9/1/1613، 31528نقلاً عن: صحيفة الأهرام، العدد ( 1)

)5( Glassman, Op. Cit., p.99. 
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سوفيتي،  شيوعي ال حزب ال ية لل نة المركز سم اللج سوفيتية ))با مة ال ية الحكو في برق

عن  سوفيتية وبالأصالة  وباسم هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى، وباسم الحكومة ال

س هاني، أنف صدق الت ية بأ ية مصر العرب مة جمهور شعب وحكو لى  ليكم وا عث إ نا، نب

لدينا،  بين ب عاون  صداقة والت ية ال يع اتفاق ثاني لتوق يد ال سبة الع يات، بمنا يب التمن وأط

المصــرية، وتجســيد لإرادة الشــعبين  –وهــي تعبيــر عــن تطــور العلاقــات الســوفيتية 

تدع لى  هدفان إ لذان ي في السوفيتي والمصري، ال طرفين  نافع لل عاون ال طوير الت يم وت

 .(1)المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية وغيرها من المجالات((

هذه  لى ان  نوه ع سرني ان ا ها ))... ي جاء في ية  صرية ببرق يادة الم وردت الق

شعب  كدت دور ال شتى المجالات، وأ في  لدينا  المعاهدة قد دعمت عرى التعاون بين ب

يادته في مناصرة قضايا التحرر، ومساندة الشعوب العربية وتأييدها التام السوفيتي، وق

 .(2)لها في نضالها المشروع ضد الصهيونية((

وقد تطرقت الصحافة السوفيتية لتلك المناسبة، إذ أشارت صحيفة برافدا إلى ان 

ت، تلك المعاهدة رسخت العلاقات الودية التي كانت قائمة بين البلدين في شتى المجالا

وفتحــت أفاقــا جديــدة لتوســيع تلــك العلاقــات، وأكــدت صــحيفة الصــناعة الاشــتراكية 

حت  قد أتا لدين، و بين الب يدة  سنين عد عاون  مرة ت هي ث )السوفيتية( على ان المعاهدة 

 .(3)إمكانيات جديدة، لمواصلة تطوير الروابط العامة بين البلدين

ترة  خلال الف يار  26-21و سن ال1613أ مد ح قام مح ية ،  ير الخارج يات )وز ز

يارة،  لك الز لت ت تي تخل ثات ال ناء المباح سوفيتي، وأث حاد ال يارة للات صري(، بز الم

الســوفيتية، مؤكــدين علــى  –اســتعرض الجانبــان مراحــل تطــور العلاقــات المصــرية 

ضــرورة دعمهــا، بوصــفها أهــم عوامــل النضــال ضــد )إســرائيل(، والقــوى العالميــة 

 .(1)المؤيدة لها

                                                 

 .26/5/1613، 9532نقلاً عن: صحيفة الاخبار )القاهرة(، العدد ( 1)
تدة، ط( 2) صداقة مم سيا ومصر،  شكين، رو يا ت نادي جار لوف، جي مد خو نور مح عن:  قلاً   ،1ن

 .16(، ص2111سكندرية، )الإ 
 .28/5/1613، 2161نقلاً عن: نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد ( 3)
 .31/5/1613، 9533صحيفة الاخبار، العدد ( 1)
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شرق الأوسط،  كما تناولت في ال حول الوضع  للأراء  سع  بادل وا المباحثات ت

سبب  في المنطقة، وان ال توتر الأوضاع  جاه  سابق ت فه ال سوفيتي موق حاد ال كد الات وأ

في  ية  ضي العرب ها للأرا كريس احتلال لى ت سرائيل(، إ سعي )إ هو  لك  في ذ لرئيس  ا

سلام توسيع أراضيها على حساب البلدان المجاورة، وهي بذلك تشكل  تهديداً خطيراً لل

 .(1)والأمن في الشرق الأوسط

ان التأييد السياسي السوفيتي للمطالب العربية في تلك الزيارة لا يمثل جديداً في 

مة  مؤتمرات ق يارات و في ز سوفيت  نه ال ما أعل كرار ل هو ت بل  سوفيتي،  قف ال المو

هو  سوفيت  مع ال ها  في علاقات مة المصرية  هم الحكو الحصول على سابقة، وان ما ي

ثار  لة أ ية إزا سرائيل( بغ مع )إ يدة  حرب جد لدخول  ية  سوفيتية كاف ية  سحله هجوم ا

من آذار  تداءً  قدور 1613العدوان. وبعد وصول دفعات من تلك الأسلحة اب صبح بم ، أ

مة  مؤتمر الق قد  ندما انع سرائيل( وع مع )إ حدودة  حرب م خوض  صرية  يادة الم الق

حدة وا ترة الثاني بين الولايات المت خلال الف سوفيتي  حاد ال يران  25-23لات ، 1613حز

تبين للحكومة المصرية بان المؤتمر لم يعنَ فعلاً بالوضع المتأزم في الشرق الأوسط، 

لة اللاسلم  بـ )حا نذاك  تي وصفت آ لة ال مما سيعنى ذلك مزيداً من الاستمرار في الحا

 .(2)لعسكرية في آن واحدواللاحرب(، وذلك ما يفقد مصر زمام المبادرة السياسية وا

كانون بين  ما  ترة  خلال الف سوفيتية  سلحة ال من الأ صر  ته م ما تلق الأول  ان 

. وخــلال (3)، يفــوق مــا تلقتــه منهــا خــلال الســنتين الســابقتين1613وحزيــران  1612

ستمرة  1613النصف الأول من عام  ية للمعركة م كانت الاستعدادات العسكرية العرب

قاهرة ودمش من ال كل  نت في  نه كا قة الا ا سرية المطل عاة ال من مرا لرغم  لى ا ق وع

                                                 

ية  –"بيان مصري ( 1) ير الحرب يات، وز سوفيتي مشترك، بمناسبة زيارة الدكتور محمد حسن الز
ــائق الفلســطي ــام المصــري للاتحــاد الســوفيتي"، الوث ــة لع ، المصــدر الســابق، 1613نية العربي

 .118ص
ضئيلة 1613حزيران  25ان البيان المشترك الصادر عن ذلك المؤتمر في  (2) كرة  عطِ إلا ف ، لم ي

بان  قول  صياغة على ال عن مضمون المباحثات، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فقد اقتصرت ال
ما الطرفين اتفقا على المضي في بذل جهدهما للوصول إ لى تسوية في الشرق الأوسط، بأسرع 

من  ترة  في الف قوتين الأعظم  مع ال لى  1691يمكن. مينا ملاك عازر، علاقة مصر  ، 1611إ
 .111-119ص-، ص2116رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 

 .66؛ صلاح العقاد، السادات وكامب ديفيد، ص191هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (3)
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تي  هناك بلا شك، مظاهر وتحركات لا يمكن إخفاؤها، نظراً لضخامة الاستعدادات ال

 .(1)تجريها الدولتان

مة المصرية 1613تموز  11وفي  شار الحكو سماعيل، )مست ، قام محمد حافظ إ

جراء  سوفيتي لإ حاد ال يارة للات قومي(، بز من ال صريحة للأ ها  صفت بأن ثات و محاد

نب  ستعجل الجا بان ي سكرية المصرية  يادة الع من الق خولاً  سماعيل م كان إ ية، و وود

لواء صواريخ ) من الأسلحة:  ية  ( وسرب R 17Eالسوفيتي في إرسال الأصناف التال

مين  1الاستطلاع والإعاقة الالكتروني، و  سوفيتي 25طائرات  نب ال فق الجا قد وا ، و

لك وحدد عه  13يوم  على ذ سابكوف( وم سوفيتي ) عداً لوصول الجنرال ال موز مو ت

لواء ) عدات ال بات اللازمة لاستقبال م سوفيت لأجراء الترتي (، R 17Eخمسة ضباط 

ترة  خلال ف نه  سوف يصل  11-8كما وعد الجانب السوفيتي الجانب المصري بأ يام  أ

سلم م 29خبيراً سوفيتيا يعود منهم  93إلى مصر  عد ت يراً ب في خب قى  لواء ويب عدات ال

 .(2)الآخرين لتدريب الإفراد المصريين 31مصر الـ 

لى   قد توصلا إ سوفيتي،  حاد ال بان مصر والات سماعيل،  وبعد عودته صرح إ

شرق الأوسط،  في ال ما للموقف  في تقييمه اتفاق شامل حول علاقتهما في المستقبل، و

سكر لدعم الع ستمرار ا يف ا كد برجن يارة أ لك الز خلال ت مع و صر،  سوفيتي لم ي ال

في  يارة و لك الز ثر ت تأكيده على أولوية الحل السلمي لمشكلة الشرق الأوسط. وعلى ا

صداقة  سك بال لى التم صرية ع يادة الم كدت الق لوزراء المصري، أ لس ا ماع لمج اجت

 .(3)السوفيتية، إلا أنها رفضت كل ما يتعلق بالحل السلمي للمشكلة

مة ويظهر ان الحكومة المصرية أرا دت من وراء تلك الزيارة ان توضح للحكو

كن رد  ها، ول تزم الإقدام علي نت مصر تع تي كا السوفيتية أبعاد المواجهة العسكرية ال

الفعــل الســوفيتي لــم يكــن وديــاً ولا متجاوبــاً، كمــا أوحــت بــذلك التعليقــات الســوفيتية 

 .(1)الرسمية التي صدرت بمناسبة تلك الزيارة

                                                 

 .133، ص1المصدر السابق، ج رياض، (1)

 .199الشاذلي، المصدر السابق، ص (2)
 . 285إسماعيل، المصدر السابق، ص (3)
 .318نقلاً عن: مقلد، المصدر السابق، ص (1)
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 الفصل الثاني

لرئيس ولم تكن القيادة المصري يارة، وحذر ا لك الز تائن ت عن ن ماً  ة راضية تما

، مؤكداً فيه على 1613تموز  23المصري، الحكومة السوفيتية في خطاب له ألقاه يوم 

حرر  كات الت عن حر سوفيتي  حاد ال عزل الات لى  ستؤدي إ لدولي  فاق ا سة الو ان سيا

 .(1)الوطني في المنطقة

عن كان مبعث قلق الاتحاد السوفيتي من نشوب ح ناتن  رب جديدة في المنطقة 

يدة  سكرية جد مة ع حاق هزي سرائيل( بال لـ )إ سماح  في ان ال ثل الأول  صدرين يتم م

عرب،  سوفيتي لل بالعرب، سوف يقدم برهاناً عملياً على عدم فاعلية الدعم العسكري ال

ما  ها. إ عة في صورة لا رج ية، ب في المنطقة العرب سوفيتي  لدور ال ية ل ني نها لك يع وذ

صد ر الثـاني لقلـق السـوفيت، فقـد تمثـل فـي خـوفهم مـن ان تـؤدي تلـك المواجهـة الم

العسكرية الكبرى في الشرق الأوسط إلى توتر في علاقاتهم الحديثة العهد مع الغرب، 

سية  من القضايا الأسا حول مجموعة  فاهم  حى الت نة الأخيرة من في الآو والتي أخذت 

سوفيتية، و مة ال مام الحكو ستأثرت باهت تي ا سلح ال سباق الت ضية ضبط  ها ق في طليعت

 .(2)الاستراتيجي بين الجانبين

عام  خلال  سرائيل(  وكانت الحكومة المصرية عازمة على خوض حرب مع )إ

صبح  1613 لداخلي أ بغض النظر عن موافقة الأطراف الدولية أو رفضها، فالموقف ا

تدريب د ترة الاستعداد وال طول ف ما ان  ون الإقدام على حرجاً ولا يسمح بالتأجيل، ك

 . (3)حرب، ترك داخل القوات المسلحة المصرية حالة من الملل والتذمر

من  ها  تي تمكن سوفيتية ال ية ال عض الأسلحة الهجوم وبعد حصول مصر على ب

في  سة المصرية. ف يات السيا خوض تلك الحرب، أصبح الدعم السوفيتي في أخر أولو

موز  23 سة 1613ت صري ان سيا لرئيس الم لن ا قاط: ، أع ثة ن في ثلا كز  صر تتر م

                                                 

ثورة  (1) يد  يو  23خطاب الرئيس أنور السادات بمناسبة ع يث 1652يول ، مجموعة خطب وأحاد
 .291ابق، ص، المصدر الس3الرئيس محمد أنور السادات، ج

 .318مقلد، المصدر السابق، ص (2)
ية )3) قة الميكانيك في 23( من مظاهر ذلك التذمر قيام أمر الفر شرين الأول  12(،  يادة  1612ت بق

شوارع العاصمة دون ان  ته  قاً بوحد وحدة من السيارات الميكانيكية إلى مسجد الحسين، مختر
قي  قة، وحين أل هذه الفر حرك  قد تكون هناك أوامر بت قت  هو ان الو به  كان مطل يه  قبض عل ال

مع )إسـرائيل(، لدخول المعركـة  سكر، دار الشـباب،  حان  ية حكـم الع براهيم سـطوحي، نها إ
 .151(، ص1663)القاهرة، 
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 الفصل الثاني

ثة  يرة، والثال ية الكب يات العرب هي الإمكان ية  ية المصرية، والثان قوة الذات الأولى هي ال

مة المصرية أي (1)هي الدعم السوفيتي سياسياً وعسكرياً  . ومع ذلك لم يكن امام الحكو

من لرغم  سوفيتي على ا حاد ال مع الات عاون   خيار أخر في المجال العسكري غير الت

عاون المصري   –نفورها الشديد منه، ومن هنا كان ذلك الفصل الأخير من فصول الت

جد 1613السوفيتي، قبل حرب تشرين  ، واثنائها والذي سيؤدي مع ذلك إلى إنهاء التوا

 .(2)السوفيتي في مصر

دخلت الحكومة السوفيتية في حوار مع الحكومة المصرية حول  1613وفي آب 

ــ ــدخول ف ــرة ال ــة الأخي ــرئيس ني ــاع ال ي حــرب مــع )إســرائيل( وحــاول الســوفيت إقن

ما  صبة طال ية المغت ست ضرورية لاستعادة الأراضي العرب المصري، بان الحرب لي

ترول  سلاح الب ستخدام  عن طريق ا نه  ضافوا با عرب، وأ ان الوقت ليس في صالح ال

لة، وا ية المحت ضي العرب من الأرا سحاب  سرائيل( على الان كن إرغام )إ مة يم ن بحك

 . (3)السوفيتي –على العرب انتظار نتائن الوفاق الأمريكي 

سق  خذت تن بل أ سوفيتية  لك الحجن ال نع بت لم تقت مة المصرية  بدو ان الحكو وي

ية  مة المصرية بأهم مان الحكو حرب، ولإي ستعداداً لل ية، ا مع الأطراف العرب موقفها 

سوريا وا سعودية و ية ال كة العرب من الممل كل  مع  ها  سيق جهود كان تن لذي  عراق ا ل

سمعة  لسرب طائراته )الهوكر هنتر(، الذي ساهم في الضربة الجوية العربية الأولى، 

 .(1)عالية في حرب تشرين

شهر آب  خلال  من  1613و كل  لى  سريتين إ برحلتين  صري  لرئيس الم قام ا

منح مصر  لى بوعد ب من الأو عاد  سورية،  ية ال سعودية والجمهور ية ال المملكة العرب

                                                 

ثورة  (1) لث والعشرين ل يد الثا سبة الع يو  23ينظر: خطاب الرئيس أنور السادات بمنا ، 1652يول
 .218، المصدر السابق، ص3أنور السادات، جفي مجموعة خطب وأحاديث الرئيس محمد 

 .255قرم، المصدر السابق، ص (2)
 .183فريدمان، المصدر السابق، ص (3)

سابق،  (1) شاذلي، المصدر ال به؛ ال ثوق  عن مصدر مو قلاً  شرف ن ستاذ الم ها الأ نا ب مة أفاد معلو
 .212ص
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سقة قرضاً قي ية خطط الإستراتيجية العسكرية المن مع الثان يار دولار، ووضع  ته مل م

 .(1)بين البلدين استعداداً للحرب المقبلة

ويظهــر ان الحكومــة الســوفيتية باتــت مقتنعــة عنــد تلــك المرحلــة، ان الــرئيس 

فأنهم  لذا  بالحرب، و قراره  عن  جع  من الأحوال للترا المصري لم يكن مستعداً بحال 

تائن قرروا ان  باً لن له تجن هم العسكري  من دعم يدوا  سايروه على مضض، وان يز ي

سوفيتي  لدور ال من خسارة ل لك  سيرافق ذ ما  سطينية، و امتناعهم عن دعم القضية الفل

 .(2)في المنطقة

سوفيتية  وخلال تلك الفترة حافظت الحكومة المصرية على صلاتها بالحكومة ال

سوفيتية ظر ال تور لكنها كانت )حسب وجهة الن شوبها الف عدة، ي كة ومتبا ( صلات مفك

صها الوضوح والاخلاص قدام (3)وينق ية إ سوفيتي بحتم نب ال . ويظهر ان إدراك الجا

لثمن  كن ا ما ي حرب مه ظام المصري –الجانب المصري على خوض غمار ال لان الن

ظار سعه ان يتحمل الانت عاد بو تاداً عسكرياً  -ما  سليم مصر ع لى ت سوفيت إ فع بال د

مدى عشرين مهماً  بذلوها على  يرة  جدوى جهود كب ية  لكي لا يخسروا بصورة نهائ

 .(1)سنة في المنطقة

لول  شهري آب وأي يرة 1613وخلال  عداد كب سوفيتي بإرسال أ حاد ال قام الات  ،

سة  جة ما يادة المصرية بحا من صواريخ نوع )سكود( متوسطة المدى، التي كانت الق

ظ سرائيل(، ن مع )إ سبل لها قبل بدأ حربها  تؤمّن  نت  ها كا عة، ولان ها الراد راً لفاعليت

 .(5)الحماية الضرورية للمدن المصرية ضد الهجمات الجوية )الإسرائيلية(

                                                 

شر والتو (1) فاروس للن لة،  سادات وصفحاته المجهو سيد، ال قاهرة، سمير احمد  يع، )ال  (،2111ز
بد 88؛ الجمل، المصدر السابق، ص51ص . هناك من يرى ان السادات كان أكثر نجاحاً من ع

ية  قل جاذب كان شخصية ا نه  ما ا سارية، وب ية والي مة اليمين من الأنظ حالف  ناء ت في ب صر  النا
مة. ال سيطرة والزعا حو ال بالطموح ن هام  قل عرضة للات كان ا نه  صر، فا من نا سية  سح سيا م

ــتراتيجي  ــدولي 1613الاس ــد ال ــداد المعه ــة( إع ــتراتيجية عالمي ــرين وقضــايا إس ــرب تش ، )ح
 .31(، ص1611للدراسات والنشر، )بيروت، 

 .121السوفيتي في الشرق الاوسط، ص –ممدوح منصور، الصراع الأمريكي  (2)
 .13فينوغرادوف، المصدر السابق، ص (3)
 .255قرم، المصدر السابق، ص (1)

)5( Glassman, Op. Cit., p.101. 
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وبعد ان توافر لدى القيادة المصرية من الأسلحة، ما يجعلها قادرة على خوض 

فة  لداخلي المصري والضغوط المختل حرج الوضع ا جة ل سرائيل( ونتي مع )إ الحرب 

بل التأجيل التي  مراً لا يق تت أ تي با حرب، ال خوض ال تعرضت لها القيادة المصرية ل

في  يادة المصرية  لت الق لك اقب كل ذ جة ل شرين الأول  9والانتظار. نتي ، على 1613ت

لى تحريك  ها، إ من ورائ يادة المصرية  هدفت الق سرائيل(،  خوض جولة جديدة مع )إ

لة )اللاسل عرف بحا كان ي ما  يادة الوضع الراهن أو  نت الق ثم كا من  م واللاحرب(، و

يدة  فاق جد فتح أ في  ساهم  من الضغط ي عاً  حرب نو شكل ال لى ان ت المصرية تطمح إ

شرعية  ما ان  ها. ك مة مع سلمية ملائ سوية  لى ت صول إ سرائيل( والو مع )إ حوار  لل

النظــام الحــاكم باتــت معرضــة للخطــر دون القيــام بتلــك الحــرب المرتقبــة، التــي أراد 

من جراء  السادات  في إ عد، وساعدته  ما ب ها في كز علي تي ارت شرعيته ال عم  ها د ورائ

 الكثير من التغييرات التي طرأت على سياسة مصر الداخلية والخارجية. 




